
 الناصريــة (العــراق) – دفـــع توجـــس 
مديري المستشـــفيات فـــي جنوب العراق 
من تحميلهم مســـؤولية كـــوارث جديدة 
قد تحـــل بتلك المنشـــآت الصحيـــة التي 
يديرونها إلى الاســـتقالة وذلك في أعقاب 

حوادث حرق.
وقالت الســـلطات الصحيـــة في ذي 
قار بجنوب العراق إن العديد من مديري 
المستشفيات استقالوا من مناصبهم في 
المحافظة منذ الحريـــق المميت الذي أتى 
علـــى وحـــدة كوفيد – 19 في مستشـــفى 

الحسين في مدينة الناصرية الاثنين.

وأفـــاد المســـؤول العام عـــن الهيئات 
الصحية ســـعد المجيـــد أن مديري ونواب 
مديري ما لا يقل عن خمســـة مستشـــفيات 
فـــي المحافظـــة غادروهـــا، تاركـــين إدارة 

المؤسسات لموظفين أقل أهلية.
وأوضـــح أن الدافـــع هـــو الخوف من 
تحميلهم المســـؤولية في حال وقوع كارثة 
جديدة مع تتالي الحرائق في مستشفيات 

العراق المتداعية.
ولقـــي مـــا لا يقـــل عـــن 60 شـــخصا 
مصرعهـــم في حريق مـــروع دمر رواقا في 
مستشـــفى الحســـين بالناصريـــة لإيـــواء 

مرضـــى كورونـــا. واعتقل إثـــر ذلك ثلاثة 
مســـؤولين بينهم مدير المؤسسة، وصدرت 
10 أوامر قبض أخرى من القضاء، لكن ذلك 

لم يهدئ غضب المواطنين.
وحصلـــت مأســـاة مماثلة فـــي وحدة 
عـــلاج مرضى كوفيـــد19- في مستشـــفى 
ببغـــداد في أبريل، أســـفرت عـــن مقتل 80 

شخصا.
ومع كل مأساة، يلقي العراقيون اللوم 
علـــى الإهمال وانتهـــاك قواعد الســـلامة 

الأساسية والفساد وتقصير السلطات.
ومنـــذ بداية وبـــاء كورونا الذي توفي 
بســـببه أكثـــر مـــن 17 ألـــف شـــخص في 
العراق، شـــيّدت على عجـــل أروقة خاصة 
فـــي المستشـــفيات لاســـتقبال المصابـــين 

بالفايروس.
وقد أقرت الحكومة بداية الأسبوع بأن 
غالبية تلك الأروقة والمستشفيات لا تراعي 

شروط السلامة.
واندلع الســـبت حريق في رواق نصب 
لإيواء عمال الصيانة في مؤسســـة صحية 
بالناصرية. وقد تمت الســـيطرة بســـرعة 

على الحريق الذي لم يخلّف ضحايا.
تحريـــر  ورئيـــس  الناشـــط  واعتبـــر 
إحدى الصحـــف المحلية عدنـــان دافار أن 
الاســـتقالات المتتالية لمديري المستشفيات 
”دليل علـــى انهيار منظومتنـــا الصحية“، 
منتقـــدا المســـؤولين الذيـــن ”فـــروا مـــن 

مسؤولياتهم بشكل مخجل“.
بدوره اســـتنكر الإعلامي عدنان توما 
”تهربهـــم من كل واجباتهـــم في حين يجب 
أن يضاعفوا جهودهـــم“، مؤكدا أن معظم 

المســـتقيلين ”واصلوا العمل في عياداتهم 
الخاصة“.

بعـــد  الناصريـــة  مدينـــة  وشـــهدت 
الحريق العديـــد من التظاهرات والوقفات 
الاحتجاجية الليلية احتجاجا على انعدام 

كفاءة السلطات.

وأمر رئيس الوزراء العراقي مصطفى 
الكاظمي عقب مأساة مستشفى الناصرية 
بإقالة واســـتجواب مديـــر صحة محافظة 
ذي قار ومدير مستشـــفى الحسين ومدير 

الدفاع المدني في المحافظة.
وتأتـــي هـــذه المســـتجدات فـــي وقت 
تعرف فيه العراق تفشيا سريعا لفايروس 
كورونـــا حيث أعلنت الســـلطات الصحية 
عن تســـجيل 38 وفاة جديـــدة و8149 حالة 

إصابة بالفايروس.
ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات بسبب 
الوباء في العراق إلى 17 ألفا و 789 حالة.

وقالت الـــوزارة في التقريـــر اليومي 
الذي نشرته الســـبت إنه تم تسجيل 8149 
إصابة جديدة ليرتفـــع إجمالي الإصابات 

إلى مليون و483 ألفا و14 إصابة.

 دمشــق – أدى الرئيس السوري بشار 
الأسد الســـبت اليمين الدســـتورية لولاية 
رئاســـية رابعـــة بعـــد نحـــو شـــهرين من 
انتخابـــه، وســـط أزمة اقتصاديـــة خانقة 
تعصف بالبـــلاد التي تشـــهد نزاعا داميا 

منذ أكثر من عشر السنوت.
ودفع تعثـــر الاقتصاد المســـتمر الذي 
يعد أبرز تحديات الرئيس الســـوري، إلى 
التطرق للأموال الســـورية المجمدة وكذلك 

العقوبات الغربية على نظامه.
وقال في خطاب ألقاه إثر القســـم على 
هامش احتفالية أُقيمت في قصر الشـــعب 
في دمشق أمام أعضاء مجلس الشعب، إنّ 
نتائـــج الانتخابات ”أثبتت قوة الشـــرعية 
الشـــعبية التـــي يمنحها الشـــعب للدولة 
وسفّهت تصريحات المســـؤولين الغربيين 

حول شرعية الدولة والدستور والوطن“.
الرســـمية  الإعـــلام  وســـائل  ونقلـــت 
ومنصّـــات الرئاســـة كلمـــة الأســـد، بينما 
اتخذت إجراءات أمنية مشـــددة في دمشق 

ومحيط القصر الرئاسي.
واعتبر الأسد أن ”العائق الأكبر حاليا 
هو الأموال السورية المجمدة في المصارف 
اللبنانية“ مقدرا قيمتها بعشرات المليارات 
من الدولارات. ويلـــي ذلك من ناحية حجم 
التأثير على حد قوله ”الحصار الذي سبب 
اختناقات وخلق صعوبات“ في إشارة إلى 
العقوبـــات الدولية التي تثقل كاهل نظامه 

منذ اندلاع الحرب.

وأضـــاف ”قيمـــة الأمـــوال الســـورية 
المجمـــدة في مصارف لبنـــان تُقدر بما بين 

40 و60 مليار دولار“.
وعلى وقع الانهيار الاقتصادي، رفعت 
الحكومة خلال الأســـابيع الماضية أسعار 
البنزيـــن غيـــر المدعوم والمـــازوت والخبز 
والســـكر والرز، فيما تفاقمت في الأسابيع 
الماضية مشـــكلة انقطـــاع الكهرباء، جراء 
نقص الغاز المغـــذي لمحطات توليد الطاقة 
سوريين،  مســـؤولين  بحســـب  الكهربائية 
ووصلـــت مدة التقنين فـــي بعض المناطق 

إلى نحو عشرين ساعة يوميا.
ويُفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين 
الذيـــن ينتظـــرون فـــي طوابيـــر طويلـــة 
للحصول على البنزين المدعوم ويشـــكون 
من الغـــلاء واســـتمرار ارتفاع الأســـعار. 
ويعيـــش أكثـــر مـــن ثمانين فـــي المئة من 
الســـوريين راهنـــا تحت خـــط الفقر، وفق 
الأمم المتحـــدة، بينما يعانـــي 12.4 مليون 
شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب 

برنامج الأغذية العالمي.
وكانت الانتخابات الرئاســـية الأخيرة 
قد جـــرت في المناطق الخاضعة لســـيطرة 
قوات الأسد المقدرة بأقل من ثلثي مساحة 
البلاد، فيما غابت عن المناطق الخارجة عن 
ســـيطرتها، وأبرزها مناطـــق نفوذ الإدارة 
الذاتيـــة الكردية (شـــمال شـــرق) ومناطق 
تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل 

موالية لأنقرة في شمال البلاد.

 الخرطــوم – طغت حالـــة فقدان الثقة 
بين الحركات المسلحة والقوات النظامية 
على أوضـــاع الأطفـــال في دارفـــور بعد 
أن اســـتمرت عمليـــات تجنيدهـــم داخل 
بعـــد  المختلفـــة  والجيـــوش  الحـــركات 
التوقيع على اتفاق سلام جوبا، ما يجعل 
هناك بيئة مواتية لاشتعال النزاع مجددا 
في الهامش وســـط عثـــرات تواجه تنفيذ 

الترتيبات الأمنية.
وانتقد نائب رئيس مجلس الســـيادة 
الفريـــق أول محمـــد حمدان دقلـــو، على 
هامـــش زيارتـــه مدينـــة الجنينـــة بغرب 
دارفور الخميس، عمليـــة تجنيد الأطفال 
من قبل الحركات المسلحة ووصفها بأنها 
”خطوة مخالفة للقانون“، ورفض انتهاج 

أي حركة مسلحة ذلك.
وتلقـــت منظمـــات حقوقيـــة وبعض 
هيئات المجتمع المدني في دارفور شكاوى 
عديدة خلال الفتـــرة الماضية جراء تزايد 
وتيـــرة عملية تجنيـــد الأطفـــال، في ظل 
حالة من الهشاشـــة الأمنيـــة تعاني منها 
ولايـــات الإقليم جراء انتشـــار الســـلاح 
على نطاق واسع وتسابق الحركات على 
تعزيز قوتها الأمنية والعسكرية أملا في 
الحصول على مكاســـب إضافية في أثناء 
عمليات دمج جيوشها بالقوات النظامية.

وحسب العديد من أبناء دارفور الذين 
تواصلت معهـــم ”العرب“، فـــإن عمليات 
التجنيـــد لا تقتصر فقط علـــى الحركات 
المســـلحة، فالأمـــر ذاتـــه كانت تقـــوم به 
قوات الدعم الســـريع التي يرأسها نائب 
رئيس مجلـــس الســـيادة، وإن أصبحت 
بوتيـــرة أقل بعـــد ثورة ديســـمبر، لكنها 
رســـخت للـــزجّ بالأطفـــال فـــي جيـــوش 
الحركات المســـلحة بفعل المكاسب المادية 
التـــي يحققها الأطفال نظير مشـــاركتهم 

في صراعـــات خاضتها داخل الســـودان 
وخارجه.

تجد الســـلطة الانتقالية نفسها أمام 
ضغـــوط دولية لحصـــار عمليـــة تجنيد 
الأطفـــال بعد أن قـــررت الإدارة الأميركية 
مؤخرا رفع اسم السودان من قائمة الدول 
المتورطـــة في تجنيد الأطفـــال، وهو قرار 
إيجابي يجعل الحكومة مطالبة بالحفاظ 
عليه وتقديم ما يثبـــت جديتها في إنهاء 
عمليـــات التجنيد بشـــكل كامل بما يدعم 

انفتاحها على المجتمع الدولي.
وقـــال المحلل السياســـي المتخصص 
في شـــؤون دارفـــور محمد الفـــاتح همة، 
إن الحـــركات المســـلحة تســـابقت في ما 
بينهـــا لتجنيد أكبـــر قدر مـــن العناصر 
قبـــل الوصـــول إلـــى عمليـــة التســـوية 
الأمنية، ووصـــل الأمر إلى بيع الرتب في 
الشوارع بشـــكل علني وانتقل من دارفور 
إلـــى الخرطـــوم وأضحى يشـــكل قضية 
مجتمعية شـــائكة تدور حولها نقاشـــات 
عديدة بشـــأن الهدف منهـــا بعد الوصول 

إلى سلام.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الحركات المسلحة ضاعفت من توجهاتها 
التي تشي بأنها تمضي في اتجاه الحرب 
مجددا بـــدلا مـــن الجنوح إلى الســـلام، 
ســـواء أكان ذلك من خلال تخريج دفعات 
جديدة من العناصر المسلحة أم الانتشار 
في مناطق مدنيـــة عديدة ونهاية بتجنيد 
الأطفال، ما يعني أنها تســـعى للاحتفاظ 
بعناصرهـــا المســـلحة إلـــى حـــين نهاية 
المرحلـــة الانتقالية أو أنها ليســـت لديها 
ثقة في الســـلام الـــذي وقعتـــه وبالتالي 

تستعد لجولة جديدة من النزاع.
وفنـــد قائـــد جيش تحرير الســـودان 
– المجلـــس الانتقالي (حركـــة موقعة على 
اتفاق جوبـــا)، جلال موســـى بحرالدين 
خـــلال لقاء عقدتـــه وحدة حمايـــة الطفل 
التابعـــة لقســـم حقـــوق الإنســـان فـــي 
بعثـــة الأمم المتحدة العاملـــة في دارفور 
”يوناميد“ التـــي زارت دارفور قبل انتهاء 
عملها في يناير الماضي، دوافع الحركات 
لتجنيد الأطفال، مشـــيرا إلى أنها تسعى 
للحصول علـــى ضمانات لنجـــاح عملية 
نزع الســـلاح والتســـريح وإعادة الدمج 

للإفراج الفوري عن الأطفال.
الانتقاليـــة  الســـلطة  أن  وأوضـــح 
مطالبة بتوفير الحـــزم الضرورية لإعادة 

دمج الأطفـــال من الجنود الســـابقين في 
مجتمعاتهم، إلـــى جانب توفير عدد كاف 
مـــن مراكـــز التدريـــب المهني بمـــا يدعم 
اســـتكمال الأطفال دراستهم وضمان عدم 

إضرارهم بالمجتمع المحيط بهم.
وتظل هنـــاك جملة مـــن الأبعاد التي 
تقود إلـــى عمليات التجنيـــد، بينها عدم 
وجـــود ثقل عســـكري لبعـــض الحركات 
التـــي وقعـــت علـــى الســـلام، مـــا يدفع 
باتجاه البحث عن عناصر يمكن أن تدعم 
مكاسبها في ملف الترتيبات الأمنية إلى 
جانب غيـــاب رؤيـــة الســـلطة الانتقالية 
بشـــأن إنزال الســـلام وغيـــاب الحركات 
الأكثر تأثيرا فـــي الصراع، كحركة جيش 
تحريـــر الســـودان بقيـــادة عبدالواحـــد 
نـــور والحركة الشـــعبية شـــمال بقيادة 
عبدالعزيـــز الحلو، عن الســـلام ما يجعل 
هناك توقعات باندلاع الصراع على نطاق 

واسع في أي لحظة.
وأكـــد محمـــد الفـــاتح همـــة أن ”كل 
الأطراف المســـلحة فـــي الهامـــش تعمل 
الآن على تدعيم قوتها العســـكرية، لأنها 

تـــرى أن هناك احتمـــالا لمواجهة مؤجلة، 
بجانب أنها تســـتغل مساعي العديد من 
الأسر في أن يكون أبناؤها ضمن عناصر 
الحركات، حيث ذلك يعود عليهم بمكاسب 
اقتصادية في ظل أوضاع معيشية صعبة 
وارتفاع معدلات الفقر، لأن البعض منهم 
حصد مكاســـب عدة جراء مشاركة الأبناء 

ضد قوات الدعم السريع سابقا“.
وتحتاج القبائل في مناطق النزاعات 
المســـتمرة في غـــرب دارفور إلـــى حماية 
عسكرية تجدها في الزج بأبنائها الصغار 
في جيـــوش الحركات، فهؤلاء قد يكونون 
ضمـــن القوات النظامية في مرحلة لاحقة 
حال اســـتمر جمـــود الترتيبـــات الأمنية 
ووصلوا إلى ســـن الرشد الذي يتيح لهم 

الانضمام للقوات المسلحة.
وتأتي هذه الممارســـات وســـط غياب 
دور المنظمـــات الأممية الخاصة بالأطفال 
عـــن التواجـــد فـــي الكثيـــر مـــن مناطق 
الهامـــش التي تأثـــرت فعاليـــة رقابتها 
بالأوضاع الصحية التي فرضها انتشـــار 
فايـــروس كورونا، ما أفســـح المجال أمام 

الحركات المســـلحة وبعض الميليشـــيات 
الأخـــرى، لأن تتمدد في عمليـــات الدمج، 
فـــلا توجـــد محـــاولات لحصـــر الأطفال 

وتصنيفهم.
التي  التوعوية  الجلســـات  وتقلصت 
كانت تنظمها قوات ”يوناميد“ في دارفور 
بعد انســـحابها، وكان آخرها في نوفمبر 
الماضـــي بعنـــوان ”لا للجنـــود الأطفال، 
احموا دارفور“، وبلغ عدد المشاركين فيها 
242 شـــخصا منهم 109 امرأة واستهدفت 
ومعاييـــر  الجنـــدي  بالطفـــل  التعريـــف 
التشـــغيل الموحدة للإفراج عـــن الجنود 

الأطفال وإعادة دمجهم.
وأكـــد عضو هيئـــة محامـــي دارفور 
نصرالدين يوســـف، أن السودان بحاجة 
إلـــى منظومـــة تشـــريعية جديـــدة تجرم 
تجنيـــد الأطفـــال وتضع عقوبـــات رادعة 
على من يخالفها وأن تتلاءم قوة القانون 
مع أعداد الأطفال داخل جيوش الحركات 
المســـلحة، علـــى أن يتضمـــن إجـــراءات 
واضحـــة لتحويل هؤلاء إلـــى كادر منتج 
ومتعلم كي يأمـــن المجتمع من أي جنوح 

منهـــم، لأن غالبيتهـــم لـــن تكـــون لديهم 
الرغبة في ترك مواقعهم العسكرية.

إلى  وأشـــار في تصريح لـ“العـــرب“ 
وجود جملة من الإشكاليات التي ستواجه 
الســـلطة الانتقالية في أثنـــاء تنفيذ ملف 
الترتيبـــات الأمنيـــة، لأن هـــؤلاء الأطفال 
لا يمكـــن دمجهم في الجيـــوش النظامية 
حيـــث ذلك يتعـــارض مـــع قوانينها، كما 
أن قوات الدعم الســـريع كان لديها أطفال 
يقاتلون في صفوفها لم يتم التعرف على 
مصيرهم حتـــى الآن، والأمر بحاجة إلى 

إدخال تعديلات على قوانينها.
وأعلنـــت هيئـــة محامـــي دارفور في 
وقت ســـابق عزمها تكوين لجنة لتقصي 
الحقائـــق حول تجنيد الأطفـــال بولايات 
دارفور، على أن تقوم على ضوء نتائجها 
بمخاطبة الســـلطات المسؤولة في الدولة 
وأي جهـــة ذات صلـــة ومؤسســـات الأمم 
المتحدة المعنية بمكافحة تجنيد الأطفال، 
ودعت إلـــى اتخـــاذ الإجـــراءات اللازمة 
للملاحقة الجنائية لمرتكبي جرائم تجنيد 

الأطفال ومحاكمتهم محاكمات رادعة.
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العراقيون مازالوا يعيشون هول فاجعة مستشفى الحسين

إقحام الأطفال في النزاعات

جمود الترتيبات الأمنية يفتح الباب لتجنيد الأطفال في دارفور
السودان أمام ضغوط دولية لحصار التجنيد بعد رفع اسمه من القائمة السوداء

يواجه السودان تحديا جديدا يتمثل في محاصرة عملية تجنيد الأطفال التي 
لجأت إليها الحركات المسلحة في ظل فقدان الثقة مع القوات النظامية، وهو 
ــــــق أول محمد حمدان دقلو إلى  ما دفع نائب رئيس مجلس الســــــيادة الفري
انتقاد هذا التوجه ووصفه بـ“الخطوة المخالفة للقانون“، فيما تجد الســــــلطة 

الانتقالية في البلاد نفسها تحت ضغوط دولية لوضع حدّ لهذه الظاهرة.
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